
معهــد إسرائيلــي: “ولايــة ســيناء” ضعيفــة،
يمتها ليست يسيرة لكن هز

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يــرًا نــشر علــى موقــع معهــد دراســات الأمــن القــومي الإسرائيلــي كتــب الإسرائيلــي يــرام ســكوتزر تقر
“انس” تحــدث فيــه عــن ضعــف ولايــة ســيناء أو جماعــة أنصــار بيــت المقــدس، وهــي منظمــة مرتبطــة
بتنظيم الدولة، وكانت هذه المنظمة قد عانت من سلسة من الضربات التي وجهها الجيش المصري
ضــدها، أبرزهــا كــانت غــارة جويــة في أوائــل شهــر آب/ أغســطس  وقــد قتــل خلال هــذه الغــارة

عشرات من كبار قادة المنظمة.

وكانت هذه الغارات ضمن الحملة التي أطلقتها مصر لمكافحة الإرهاب بشكل عام، وفي سيناء بشكل
خـاص، لكـن، علـى الرغـم مـن ضعـف عمليـات المنظمـة في الأشهـر القليلـة الماضيـة، إلا أنـه لا يـزال مـن
السـابق لأوانـه الجـزم بـأن مصر أصـبحت قـادرة علـى هزيمـة ولايـة سـيناء وإزالـة الخطـر الـذي تشكلـه
على أمن سيناء ومصر ككل، وفي الواقع، فإن هزيمة ولاية سيناء يمكن أن يساهم بدرجة كبيرة في
الحرب القائمة مع تنظيم الدولة؛ لذلك، فإن تقديم الدعم لمصر في حربها ضد ولاية سيناء أصبح
أمرًا غاية في الأهمية، في هذا السياق، يجب إدراج ولاية سيناء ضمن الأطراف المستهدفة من قِبل

التحالف الدولي، لكن ذلك لن يكون ممكنًا إلا بعد موافقة مصر.

وقــد تراجــع عــدد الهجمــات الــتي توجههــا ولايــة ســيناء ضــد الجيــش المصري، كمــا لــوحظ أيضًــا تراجــع
نشاطها الإعلامي والدعائي، وهذا قد يكون دليلاً على تضرر المنظمة وتراجع قوتها، ومع ذلك، فإنه
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مـن السـابق لأوانـه أن نسـتنتج أن منظمـة إرهابيـة تسـتمد قوتهـا مـن اسـتياء مجموعـة مـن السـكان
يشعرون بالحرمان اقتصاديًا واجتماعيًا، قد تتمكن من البقاء ومن مواجهة الضربات المكثفة الموجهة

ضدها.

 تنظيـم أنصـار بيـت المقـدس، والـذي قـام بتغيـير اسـمه ليصـبح ولايـة سـيناء، تـم إنشـاؤه سـنة
كفـ تـابع لتنظيـم القاعـدة، وتطـورت ولايـة سـيناء لتصـبح ذات قـدرة إرهابيـة وإجراميـة ولهـا العديـد
مـن الأسـلحة المعقـدة، وقـد تمكنـت المنظمـة في الخمـس سـنوات الأخـيرة مـن تـوجيه عديـد الهجمـات

ضد النظام المصري خاصة في سيناء، لكنها قامت بهجمات أخرى في باقي المناطق في مصر.

وقد شملت هذه الهجمات عمليات ضد منشآت الطاقة وعمليات أخرى استهدفت البنية التحتية
لسيناء، الأمر الذي عطل تدفق الغاز من مصر إلى إسرائيل والأردن، وتم أيضًا توجيه هجمات ضد
مراكز الشرطة والقواعد العسكرية وغيرها، وقد أدت هذه الهجمات إلى مقتل العشرات من الشرطة

والجنود المصريين.

وقامت ولاية سيناء باستهداف إسرائيل أيضًا، ففي سنة ، قامت بهجوم إرهابي على الطريق
السريع  قرب إيلات، وتسبب هذا الهجوم في مقتل ثمانية إسرائيليين، ستة منهم من المدنيين كما
أعلنت المنظمة مسؤوليتها عن محاولة تفجير منشأة تحتوي متفجرات على مقربة من معبر كرم أبو
سـالم وذلـك سـنة ، أمـا في سـنة  فقـد قـامت المنظمـة بإرسـال انتحـاري ليقـوم بعمليـة في
مصر، إلا أن الشرطــة المصريــة نجحــت في إحبــاط العمليــة، وفي ســنة ، قــامت المنظمــة بتــوجيه

صاروخ باتجاه إيلات.

بعد الانضمام لتنظيم الدولة، أصبحت ولاية سيناء واحدة من أهم وأخطر شركاء التنظيم، وتشير
يــر لســياسة الــشرق الأوســط أنــه منــذ مبايعة جماعــة أنصــار بيــت ير الصــادرة عــن معهــد التحر التقــار
المقدس لتنظيم الدولة وتولي دورها الجديد باسم “محافظة سيناء” في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة
كــثر مــن ، مــا يقــارب  شخــص قــد قتلــوا نتيجــة العمليــات الــتي قــام بهــا هــذا التنظيــم، أ
، كتــوبر مــن ســنة نصــفهم مــن رجــال الأمــن، وأبــرز عمليــات المنظمــة كــانت في تشريــن الأول/ أ
عندما نجح أحد أعضائها في إسقاط طائرة ركاب روسية باستخدام قنبلة قام بزرعها داخل الطائرة
التي أقلعت من مطار شرم الشيخ، تسبب هذا الهجوم في مقتل جميع الركاب الذين بلغ عددهم

 مع أفراد الطاقم أيضًا.

وقد اتخذت قوات الجيش والأمن المصري في سيناء العديد من الإجراءات ضد المنظمة، مما أسفر
عـن مقتـل عـدد مـن قـادة ومقـاتلي المنظمـة في سلسـلة مـن العمليـات، ويبـدو أن الحملـة العسـكرية
ير عن غارة للقوات المصرية ضد المنظمة لم تحقق نجاحًا إلا في الأشهر القليلة الماضية، وقد نشرت تقار
جويــة ضــد قواعــد المنظمــة في جبــل هلال منــذ بضعــة أشهــر، ولم تكــن تلــك الغــارة الوحيــدة، فقــد تــم
توجيه ضربات أخرى ضد ولاية سيناء في منطقة جنوب غرب العريش في شمال سيناء وقتل فيها

 من أعضاء المنظمة بما في ذلك أبو دعاء الأنصاري، والذي يقال إنه قائد ولاية سيناء.

وعلــى الرغــم مــن أن المنظمــة لا تــزال تنفــذ هجمــات شبــه يوميــة ضــد مواقــع الجيــش والشرطــة في



ــد  الجنــود ــد، ورفــح، وتتســبب هــذه الهجمــات في مقتــل وجــ عدي منــاطق العريــش والشيــخ زوي
والقادة، لكن من الواضح أن العمليات لم تعد مخططة بشكل جيد كما كانت عليه في السابق، وقد
ية إلى إطلاق شارك عدد كبير من المقاتلين في هذه الهجمات التي تعددت أنواعها من هجمات انتحار
صــواريخ ضخمــة ضــد القواعــد العســكرية ومراكــز الشرطــة، بمــا في ذلــك صــواريخ كــورنيت المضــادة

للدبابات.

في المقابـل، كـانت عمليـات المنظمـة في الآونـة الأخـيرة محـدودة نوعًـا مـا، وتعتمـد أساسًـا علـى الكمـائن
ونــيران أســلحة خفيفــة، واســتخدام عبــوات ناســفة، وبالتــالي، يبــدو أن عمليــات الجيــش المصري الــتي
استهدفت أنفاق حماس كانت مجدية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأنفاق بنيت على الحدود بين
يـــب الأســـلحة وإرســـال المقـــاتلين للتـــدريب أو ســـيناء وقطـــاع غـــزة، وكـــانت بمثابـــة ممـــر مركـــزي لتهر

للحصول على الرعاية الطبية.

أمــا تنظيــم الدولــة فهــو يــواجه ضغطًــا متزايــدًا مــن قبــل التحــالف الغــربي والتحــالف الــروسي الإيــراني،
ويــواجه تنظيــم الدولــة، مثلــه مثــل ولايــة ســيناء، تراجعًــا في قــوته، كمــا أنــه خسر عــددًا مــن أراضيــه في
يــا وليبيــا، وبالتــالي، فــإن تنظيــم الدولــة ليــس لــه القــدرة علــى مساعــدة ولايــة ســيناء العــراق وسور
والمنظمـات السـلفية الجهاديـة الأخـرى في غـزة، وتجـدر الإشـارة إلى أن تراجـع نجاحـات سـيناء وتراجـع
دوره كلاعب رئيسي في منطقة سيناء وفي مصر بصفة عامة، قد يؤدي إلى تراجع مكانتها في نظر تنظيم

الدولة أيضًا.

وعلاوة علـى ذلـك، أصـبحت منظمـة ولايـة سـيناء تشكـل تهديـدًا متزايـدًا ضـد إسرائيـل، ففـي تشريـن
كتــوبر ســنة ، وكــانون الثــاني/ ينــاير  وآب/ أغســطس ، توعــد متحــدثون الأول/ أ
باسم المنظمة أنهم سيوجهون ضربات ضد إسرائيل وأن المنظمة لا زالت تعمل على تحقيق وعودها

ير المسجد الأقصى. من أجل تحر

وفي شريــط فيــديو نــشر في  آب/ أغســطس ســنة ، قــالت المنظمــة إن لهــا حســاب طويــل مــع
يبًا، وذكر زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في نفس الفيديو إسرائيل، وستجعلها تدفع الثمن قر
بأنهم لم ينسوا القدس وهدد اليهود أن أرضهم لن تكون لهم لفترة طويلة، بل ستكون مقبرة لهم،
وهـذا قـد يشـير إلى أن ولايـة سـيناء تعتـبر إسرائيـل شريكًـا لمصر في حملتهـا ضـد الإرهـاب، وبالتـالي فهـي
تســعى للانتقــام مــن إسرائيــل لجعلهــا تتراجــع عــن دعمهــا لمصر، كمــا تســعى ولايــة ســيناء لإثبــات أنهــا
شريــك ناجــح لتنظيــم الدولــة، وتأمــل ولايــة ســيناء أيضًــا في تلقــي الــدعم مــن قِبــل المســلمين إذا مــا

استهدفت إسرائيل.

مــع ذلــك، مــن الواضــح أن ولايــة ســيناء لا زالــت تســعى لاســتهداف الجيــش المصري وقــوات الأمــن
يـــن في ســـيناء، وتواصـــل في نفـــس الـــوقت تنفيـــذ هجمـــات في مـــدن مصريـــة أخـــرى، خاصـــة المتمركز
وخصوصًا في منطقة القاهرة والدلتا وقناة السويس، وعلى الرغم من انخفاض واضح في  فعالية
عملياتها خلال الأشهر القليلة الماضية، فمن السابق لأوانه القول بأن مصر على وشك التخلص من
تنظيم ولاية سيناء وإزالة الخطر الذي تشكله على أمن سيناء وعلى مصر كلها، وتجدر الإشارة إلى أنه
على مصر التعامل مع القاعدة الشعبية التي تدعم منظمة ولاية سيناء، وعلى مصر أيضًا العمل على



ــاك بعــد أن تــم ــة في ســيناء وتحسين ظــروف عيــش الســكان هن ــة الاقتصادي ــة التحتي تحسين البني
إهمالهم لسنوات عديدة، فهذا من شأنه أن يحد من انضمامهم للجماعات الإرهابية.

خلص التقرير إلى أن إلحاق الهزيمة بمنظمة ولاية سيناء سيساهم بقدر كبير في الحرب ضد تنظيم
الدولة وسيهز من مكانتها في العالم الإسلامي، وبالتالي، فإن تقديم الدعم لمصر خلال هذه الفترة أمر
غاية في الأهمية، لذلك فإنه يجب جعل منظمة ولاية سيناء هدفًا آخر من أهداف التحالف الدولي
ــل أيضًــا ــز جهــود مصر في حربهــا ضــد الإرهــاب، يمكــن لإسرائي ي ــوجيه هجمــات ضــده لتعز ويجــب ت
المساهمة في هذه الجهود وبالتالي في الحملة العالمية ضد الإرهاب، فبهزيمة منظمة ولاية سيناء فإن
إسرائيـل سـتضمن أمـن حـدودها مـع سـيناء وغـزة/ اتخـاذ خطـوات في هـذا الاتجـاه أمـر مهـم، فعلـى
الرغم من تراجع قوة منظمة ولاية سيناء، إلا أنه من الصعب أن تتخلي المنظمة عن مكانتها أو أن

تتوقف عن مواصلة نشاطها الإرهابي، بما في ذلك نشاطها ضد إسرائيل.
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